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"ميدل إيست آي":عُمان على طريق شائك في خلافة السلطان و4 أسباب
للقلق

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 2015-01-22

ربمـا كـانت الإجابـة موجـودة فـي ظـرف مختـوم يحمـل اسـمًا بـداخله. ولكـن مـاذا لـو تـبين أنـه
يحمل أكثر من اسم واحد؟ إن الأمر لا يتعلق بحفل توزيع الجوائز في هوليوود، ولكن الأمر

أكثر جسامة، فهو يتعلق بمصير أمة: “سلطنة عمان”.

 فيبــدو أن نهايــة عهــد اســتمر لمــدة 44 عامًــا مــن حكــم الــديكتاتور الخيــر للدولــة الخليجيــة
الصــغيرة، الســلطان قــابوس بــن ســعيد آل ســعيد، قــد تكــون فــي الأفــق وســط المخــاوف
المتعلقة بصحته. حيث كان الملك البالغ من العمر 74 عامًا قد غادر سلطنة عمان منذ شهر

يوليو الماضي لتلقي العلاج الطبي في ألمانيا مع إشاعات بإصابته بسرطان القولون.

 والمشكلـة هـي أن مسـتقبل البلاد بعـد وفـاة زعيمهـا القـوي لا يـزال غيـر واضـح؛ فالسـلطان
قـابوس الـذي انتـزع السـيطرة علـى البلاد مـن والـده فـي انقلاب غيـر دمـوي فـي عـام 1970،
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ليـس لـديه إخـوة، كمـا أنـه مطلـق وليـس لـديه أبنـاء. كمـا أنـه لـم يعلـن أبـدًا عـن وريـث للعـرش،
وترك اختياره لذلك الوريث في ظرف مختوم بحيث يتم فتحه في حال لم يستطع مجلس

أعضاء العائلة المالكة الوصول إلى اتفاق بشأن خليفته الشرعي خلال 3 أيام من وفاته.

 وقـد اقتـرح العديـد مـن المحلليـن أن يقـوم السـلطان قـابوس بتخفيـف التـوتر عـبر الإعلان عـن
المرشح المفضل له. لكن المحلل السياسي العماني “أحمد المجيني” يقول إن هناك سببًا

وجيهًا يفسر أنه لم يفعل ذلك.

 فيقول المجيني: “لقد كان جلالته قلقًا جدًا من المتنافسين، وهذا هو السبب في أنه لم
يعيــن خليفــة لــه، وذلــك لأن تلــك المعلومــات يمكــن اســتخدامها مــن قبــل أصــحاب المصالــح

المحليين أو الأجانب”، وأضاف أن: السلطان لا يريد “للتاريخ أن يعيد نفسه“.

 

 قلق حول المستقبل

 ويقـول المجيني إنـه إذا مـا عـاد السـلطان إلـى عمـان، فـإن الخطـوة الأولـى التـي سـيتخذها
سـتكون تعييـن رئيـس وزراء مسـتقل، والتحـرك نحـو نظـام ملكـي دسـتوري، مـع زيـادة القـوة
المخولة للبرلمان في البلاد، كما أنه سيبحث أيضًا عن وسيلة لمزيد من المشاركة الشعبية
فــي شــؤون الدولــة مــن خلال اســتخدام وسائــل الإعلام الاجتماعيــة فــي عصــر تزايــد فيــه

“تقاسم السلطة”.

 ويضيف : “ما يهم حقًا ليس من سيخلف السلطان، ولكن ما يهم هو التطور الذي سيحدث
بعد وفاته“، مؤكدًا بأن هذا هو رأي معظم العمانيين.

 لكــن وجهــة النظــر مــن خــارج البلاد ليســت مشرقــة جــدًا، حيــث يقــول “كــافييرو”، المقيــم فــي
واشنطن:  إن الكثير من العمانيين قلقون بشكل له ما يبرره بشأن ما قد يحدث في مرحلة ما

بعد قابوس، وذلك بسبب 4 عوامل.

 أولاً- التشكيـك فـي شرعيـة أي زعيـم جديـد يمكـن أن ينشـأ بسـهولة، نظـرًا لقلـة الخـبرة فـي
القيادة خارج أيدي السلطان قابوس. ثانيًا- يعتبر الملك حامل لقب القوة الموحدة والتي
تغلبت على الشروخ القبلية التاريخية التي قد تشتعل تحت القيادة الجديدة. ثالثًا- يمكن أن
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يترتـب علـى ذلـك صـراع داخلـي علـى السـلطة بيـن أفـراد العائلـة المالكـة أو سماسـرة السـلطة
الآخرين، والنقطة الأخيرة- هي إمكانية وجود أكثر من اسم واحد داخل المظاريف المختومة.

 ويقول كافييرو إن المتنافسين الرئيسين على هذا المنصب، نظرًا للشروط المنصوص عليها،
هــم 3 مــن أبنــاء عمومــة الســلطان قــابوس الغيــر معــروف أســماؤهم. علــى الرغــم مــن أن
مصـدرًا دبلوماسـيًا قـد أشـار إلـى أن السـيد هيثـم بـن طـارق آل سـعيد، وزيـر التـراث والثقافـة
الحالي، هو المرشح للحصول على المنصب. كما يشك كافييرو أيضًا في أن اجتماع الملك مع

كيري يعد مؤشرًا على تحسن صحته.

 يذكر أن عمان قد استضافت المناقشات الرئيسة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج
النووي الإيراني، وعملت على إنجاحها.

 ويقــول جعفــر الطــائي، مؤســس لشركــة منــار لاســتشارات الطاقــة، إنــه مــن الصــعب علينــا أن
نتخيل كيف ستصبح عمان نتيجة وفاة السلطان قابوس. لكن الطائي يعتقد بأن التجارة لم

تتأثر، فلاتزال عمان “مركزًا جاذبًا للغرباء الذين يتطلعون للاستثمار في المنطقة”.

 كما أن هناك تحديات أخرى أمام عمان، وهي استرضاء جيل الشباب الذين يبحثون عن المزيد
من التأثير السياسي في البلاد، والعاطلين عن العمل الذين يقدرون رسميًا بحوالي 10 إلى

15 %، على الرغم من أن الطائي يعتقد بأن الرقم قد يصل إلى أكثر من 20 %.
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